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مرض الغفلة وطول الأمل ینسیان یوم الآخرة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مرض الغفلة وطول الأمل ینسیان یوم الآخرة. -  ٢١الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٠٨-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من تذكّر الآخرة فھذا أكبر عطاء لھ :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ بعد الحدیث الطویل عن الأنبیاء الكرام والمرسلین الكرام ذكر الله عز وجل ھذه   

  الآیة قال: 

  صَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾﴿ إِنَّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالِ 

  ] ٤٥[ سورة ص:

ً بیوم، في    أي خصصناھم بمزیة، أكرمناھم بشيء، ذكرى الدار، فالإنسان لو دقق بحیاتھ الیومیة یوما

الیوم كم مرة تخطر في بالھ الآخرة؟ یستیقظ ویذھب إلى عملھ، ویشتري ویبیع، ویعود إلى البیت، ویأكل 

الخواطر المادیة، وتحقیق مصالحھ، وتوسیع بیتھ، وتأمین حاجاتھ،  وینام، ویلتقي مع أصدقائھ، وآلاف

في الیوم الواحد، أو في الأسبوع الواحد، أو في الشھر كم مرة یخطر لھ الدار الآخرة؟ وأنھ سیذھب إلیھا 

ویترك الدنیا بأكملھا؟ فھذه خالصة، أي عطاء نفیس جداً، یقابل ھذا العطاء النفیس مرضان خطیران جداً 

مرض الغفلة عن الله، وثاني مرض طول الأمل، یخطط لثلاثین سنة، وھناك شواھد كثیرة، إنسان  أول

یموت بحادث لا یخطر في بالھ أبداً أنھ سیموت في ھذا الوقت، كل إنسان یتصور أنھ بعد الستین، بعد 

خرة دائماً وسعى السبعین یعمر، لا، یأتي حادث لم یكن بالحسبان ینھي حیاتھ، أما إذا الإنسان تذكر الآ

  لھا، قال تعالى: 

ِ تحُْشَرُونَ ﴾ لَى �َّ   ﴿ وَلَئنِْ مُتُّمْ أوَْ قتُلِْتمُْ لإَِ

  ]١٥٨[ سورة آل عمران : 

  آیة دقیقة جداً، إن أخلصناھم، أي أكبر عطاء لھم أنھم ذكروا الدار الآخرة.   
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  ضرورة تذكر الموت دائماً لأنھ أخطر حدث مستقبلي :

الدرجة الأولى على القطر بالبكالوریا في الثانویة الشرعیة، فسئل مرة في الصحیفة: ما  مرة طالب نال  

سبب ھذا التفوق؟ فأجاب إجابة طیبة قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذھني ولا دقیقة طوال العام 

ى ھذا الدراسي، فإذا إنسان تذكر الامتحان، وكیف یدخل إلى الامتحان، وسیأتیھ سؤال كیف یجیب عل

السؤال؟ كیف یرتقي أمام أھلھ وأمام أصدقائھ؟ كیف یحقق نجاحاً ینعكس مستقبلاً باھرا؟ً فإذا الطالب من 

أجل شھادة ثانویة الآن لا تقدم ولا تؤخر لم تغادر مخیلتھ ساعة الامتحان، فھذه الحیاة الأبدیة، إنسان 

نح فرصة لسعادة أبدیة وانتھت الفرصة ولم یسمع إعلان بالمئذنة أن فلاناً توفي، ھذا غادر ولن یعود، م

ً یسافر سفرة مدة شھر، یعد لھا شھراً، یلزمني أن آخذ الحاجة  یستطع أن یصلح شیئاً، الإنسان أحیانا

  الفلانیة، والحاجة الفلانیة، والوثیقة الفلانیة، والثیاب الفلانیة شھر لشھر، أما للأبد.

ً یعمل في التجارة، ویربح أم   والاً طائلة، ثم أمر أن یغادر بلده دون أن یأخذ معھ درھماً تصور إنسانا

واحداً، وفي ھذا البلد عملة أخرى لا تعترف بما عنده في بلده إطلاقاً، فكل شيء جمعھ ملایین مملینة 

أصبحت ورقاً بالنسبة إلیھ، ورق، ذھب إلى بلد لھ عملة ثانیة، وھذا ما یحصل للإنسان عند الموت، في 

لھ قیمة، الذي یملك رصیداً كبیراً، الذي یملك عملات أجنبیة، وطنیة، منقول وغیر منقول،  الدنیا المال

أوراق طابو، وأبنیة، ومحلات تجاریة، ومركبات، وشركات، كل ھذه الأموال لا تنفعھ شیئاً في الآخرة، 

  العملة المتداولة العمل الصالح، قال تعالى: 

لِّ فَقاَلَ رَبِّ إنِيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلَِيَّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ﴾﴿ فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلَِ    ى الظِّ

  ]٢٤[ سورة القصص :

یا ترى الإنسان الیوم الآخر كیف یذكره؟ ھل یذكره كل یوم؟ ھل  - ابنتا سیدنا شعیب -لما سقى للمرأتین   

ولا مدیحاً ولا تألقاً أبداً، ترجو بھ  ھناك عمل في الیوم ترجو بھ الله والدار الآخرة؟ لا ترجو منھ سمعةً 

  الله والیوم الآخرة. 

  ﴿ إِنَّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾

  ] ٤٥[ سورة ص:

ً لتذكر الموت، لأنھ أخطر حدث في المستقبل، مغادرة نھائیة،    والأولى أن یكون للإنسان وقت یومیا

  مغادرة من دون عودة. 

  الغفلة عن الله أكبر مرض یصیب الإنسان :

ً یأخذ مغادرة بلا عودة، یكاد الدم    ً ببلد، یعیش ببحبوحة، وراتبھ كبیر، أحیانا الآن یكون الإنسان مقیما

یتجمد في عروقھ إذا رأى مغادرة بلا عودة، معنى ھذا أن إقامتھ انتھت، وعنده محل كلفھ خمسین أو 
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لا عودة، أما ھذه المغادرة بلا عودة فسوف تكتب على جوازنا جمیعاً عند ستین ملیوناً، انتھى مغادرة ب

الموت، یوجد إنسان مات سألوا أھلھ مساءً: لماذا لم یأتِ إلى الآن؟ لم یأتِ، ذھب ولم یعد، یوزعون 

  حاجاتھ حتى لا یتذكرونھ، لا یبقون شیئاً من آثاره حتى لا یتذكرونھ، ھذه اللحظة لحظة المغادرة. 

  نَّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾﴿ إِ 

  ] ٤٥[ سورة ص:

لاحظ طالباً لا تغیب عن مخیلتھ ساعة الامتحان، حینما تأتي الساعة مستعد، أعصابھ مرتاحة، ھو أعدّ   

أو لكل سؤال عدتھ، الإنسان العاقل لا یفاجأ، الأحداث المستقبلیة التي لابد من أن تأتي وقد تأتي سریعاً 

  بعیداً، ھذه الأحداث المستقبلیة مستعد لھا، لذلك أكبر مرض الغفلة عن الله.

  طول الأمل مرض ثان یصیب الإنسان :

ثاني مرض طول الأمل، أشخاص كثیرون لھم آمال عریضة، أنا ذكرت قصة أعدتھا مئات المرات   

یمكن أن تنتقدوني على إعادتھا، قال لي شخص: أرید أن أسافر إلى الجزائر وأبقى خمس سنوات، 

وسوف أزور خمس دول؛ مرة فرنسا، ومرة إنكلترا، ومرة إسبانیا.. وأرید أن أنظر إلى متاحف ھذه 

لاد، ومعالمھا، وآثارھا، وأعود إلى الشام وأفتح محلاً تجاریاً، وأجعلھ للتحف لأن ھذه الأشیاء لا الب

ً أطلّ علیھم،  تخرب، ولیس لھا مشكلات مع التموین، یكبر أولادي أضعھم في المحل وأنا آتي صباحا

ً لعشرین سنة، والله في الیوم نفسھ قرأت نعوتھ، حدثني ھذا الحدیث ال ساعة الحادیة عشرة قال كلاما

  مساءً، أنا ذاھب إلى بیتي قرأت نعوتھ، قلت: سبحان الله! إلى أین؟ إلى عشرین سنة.

مرة جالس في مكان بین اثنین أسمع قصة قال لھ: لقد أتعبنا فلان ھل یمدد الشوفاج بشكل داخلي أم   

ً فیف سد البلاط، وبعد عشرین خارجي؟ الداخلي لھ میزات أقدر، والخارجي أدفأ، خاف أن یعملھ داخلیا

سنة الأنابیب تفسد، ونحن ثلاثة أشھر ننتظره، داخلي أم خارجي؟ بعد ھذا أخذ قراراً بأنھ سیتركھ داخلیاً، 

ً اشترى شقتین  وعندما تفسد الأنابیب بعد عشرین سنة یجعلھ خارجیاً، وبعد سنة قد مات، ترى شخصا

كسوة، أعاده على العظم، قلع السیرامیك والنوافذ مدة في طابق واحد، والبیت ذو إكساء جید و منتھ من ال

سنتین، وبعد أن سكن بأسبوع توفي، الإنسان یسیر في طریق مسدود، طریق مخیف إذا ما عرف الله، إنا 

  أخلصناھم بخالصةٍ ذكرى الدار.

مثل آخر؛ إنسان مقیم في بیت أجرة، لو فرضنا نظام الآجار في بلد معین أن مالك البیت یطرد   

المستأجر لأي سبب، وبأي ثانیة، الساعة الثالثة باللیل یخرجھ، افرض ھذا النظام افتراضاً، وھذا 

المستأجر معھ دخل كبیر، فكل دخلھ صبھ في ھذا البیت، غیرّ السقف، النوافذ، ركب بلاطاً جدیداً، في 
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العظم، ھذا الدخل أي لحظة یقول لھ: اخرج، وكل شيء دفعھ بالبیت بقي، ولھ بیت خارج المدینة على 

  الذي یملكھ الأولى أن یضعھ في البیت المستأجر، أما الأصلي فھذه القصة كلھا.

  المؤمن یعمل للدار الآخرة، یعمل للآخرة، یعمل لجنة عرضھا السماوات والأرض، قال تعالى:   

  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ]٦١[ سورة الصافات : 

  سْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾﴿ خِتاَمُھُ مِ 

  ]٢٦فین : [ سورة المطف

من أصبح وأكبر ھمھ الآخرة جعل الله غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ، وآتتھ الدنیا وھي راغمة، ومن   

  ما قدر لھ.أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یأتھ من الدنیا إلا 

  العاقل من أعدّ للدار الآخرة عدتھا :

  أیھا الأخوة الكرام: یجب أن نذكر الآخرة، والنبي قال:   

  (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَادِمِ اللذّاّتِ، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات ))

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  خرجھ الشیرازي، و الحاكم، والبیھقي، عن علي ][ أ

والعاقل ھو الذي لا یندم، فإذا إنسان كل شيء جعلھ للآخرة لا یندم عند الموت، بالعكس یكون أعقل   

  العقلاء، فھذه الآیة عبارة عن كلمتین: 

  ﴿ إِنَّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾

  ] ٤٥[ سورة ص:

كم مرةً في الیوم تذكر الدار الآخرة؟ وكم عملاً تعملھ للآخرة؟ وھل ھناك عمل تفعلھ خالصاً لوجھ الله   

لا ترجو ثواباً ولا سمعةً ولا مدیحاً ولا ثناءً؟ المؤمن الصادق لھ عمل یبتغي بھ وجھ الله، یعمل بصمت 

خلاص شدیداً یتألق بھ الإنسان عند ولا یرجو من أحد أي مدیح، أي الله أعلم قد یكون العمل بسیطاً والإ

الله، وأكبر مرض یقابل ذكرى الدار الغفلة وطول الأمل، أي الخالصة ھذه المیزة الرائعة ذكرى الدار، 

  المرض الغفلة وطول الأمل.

النبي صلى الله علیھ وسلم رسم مستطیلاً بقضیب على الرمل، ورسم خطاً ضمن المستطیل، مدده حتى   

  ، فقال: ھذا أمل الإنسان وھذا أجلھ.خرج من المستطیل

  فالإنسان یكون دقیقاً، قال تعالى:   
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حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ]٦٣[ سورة الفرقان : 

ط من صبب، رحم الله عمر ما رأیت أزھد منھ، كان النبي كان یمشي مسرعاً، كان إذا مشى كأنھ ینح  

إذا سار أسرع، السنة السرعة بالمشي، وفي الآیة البطيء في المشي، كیف نوفق بینھما؟ یمشي ھوناً لا 

یسمح للدنیا أن تأخذه، لا یسمح لمشاغل الدنیا أن تستھلكھ، لا یسمح لأعباء المعاش أن تنھي رسالتھ، لا 

لغي دینھ، یوجد شخص منفعل، أسیر ھموم البیت، یوجد عنده مشكلة في البیت، یسمح لھموم البیت أن ت

أسیر ھموم العمل، أسیر أولاده، أسیر زوجتھ، ھذا مستھلك، ھذا منفعل، أما المؤمن ففاعل، یغیر بیئتھ، 

نسان بدل أن یكون متقیداً بالبیئة، خاضعاً لھا، تھمھ المظاھر، ھو ینتصر على بیئتھ ویغیر معالمھا، فالإ

كلما تقید بالبیئة المنحرفة المتخلفة الشاردة یكون ضعیف النفس، وكلما انتصر على نفسھ یكون قوي 

  النفس.

مثلاً ممكن نحن أن نعتني بالمظاھر إلى أقصى درجة، ولكن ھذه المظاھر سوف تحجبنا عن الله عز   

م من شابة على أعلى وجل، كم زواج معطل! كم من شاب على أعلى درجة من الأخلاق والدین، وك

درجة من الخلق ما الذي یمنع من الزواج؟ المظاھر، لا تسكن بالریف، بل بالمدینة، وفي المدینة لا یوجد 

بیت إلا ثمنھ خمسة ملایین انتھى الزواج، الریف مثل المدینة، وبالعالم كلھ الریف أرقى من المدینة، ولا 

ل حفلة وھو لا یوجد عنده إمكانیة، متى ھذه المظاھر تسكن إلا بالمدینة انتھى الزواج، ترید أن تفع

  نحطمھا ونكون واقعیین.

  النجاح و الفلاح لمن یعدّ للحظة الموت عدتھا :

أیھا الأخوة الكرام؛ مرة ثانیة: أكثروا ذكر ھادم اللذات حتى نتذكر الآخرة دائماً، لا أحد یتصور إذا دُفن   

طة، أھیل التراب، انتھى، أي ملف وانطوى، الآن أسیر میت أمامھ كیف وضع في القبر، وضعت البلا

عملھ في الدنیا إلى الأبد، كلمة دقیقة، أسیر عملھ في الدنیا إلى الأبد، ممكن لا یستطیع أن یصلح مادامت 

ھذه النزلة إلى القبر لابد منھا، مرة قرأت كلمة في المغرب: صلِّ قبل أن یصلى علیك، كل مرة ندخل 

قائم، ندخل إلى البیت بشكل قائم، مرة سوف نخرج بشكل أفقي، وھذه مرة واحدة، إلى المسجد بشكل 

وھذه لابد منھا، فالعقل، والذكاء، والبطولة، والنجاح، والفلاح أن تعد لھذه اللحظة، أنت حینما تولد كل 

من حولك یضحك، وتبكي أنت وحدك، فإذا جاء الأجل كل من حولك یبكي، الآن بطولتك أن تضحك، 

  تنطبق علیك الآیة الكریمة:  وأن

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ ﴾

  ]٢٦[ سورة یس : 
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مرض الغفلة وطول الأمل ینسیان یوم الآخرة   

تصور النجاح، النجاح مسعد، النجاح في الدنیا مسعد، نجاح اللسانس مسعد، النجاح بعملك مسعد،   

  والنجاح إلى الأبد، قال تعالى: 

 مَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾   وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]١٨٥[ سورة آل عمران : 

  ھذا كلام خالق الكون.  

 


